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  ائص الإسلام في �مين الأمن والسلامخص
The Role of Islamic Attributes in the Maintenanceof 

Peace and Security 

  *د.عصمت الله

ABSTRACT 

This article focuses onthose special attributes of Islām, which 

distinguishes it from other religions with respect to peacekeeping, 

i.e., the rules and ethics, which inculcate peace and tranquility in the 

soul and mind of an individual and society. Islām is the pioneer of 

all the religions that emphasize upkeeping of peaceful relations 

between their followers and others without any discrimination. 

The connotations of the word Islām and the implications of its 

various synonyms, its ethical teachings, rules and laws_ all convey 

the message of peace. Therefore, a true believer is supposed to be 

the one, who is endowed with peace. 

To sustain harmony in the society, Islām prohibits mischief, 

tribulations, aggression and violation of human rights, such as 

freedom of religion and life.  Likewise, Islām prohibits undue 

offences against any religion, defiling religious beliefs and the holy 

books, derogatory remarks against any sacred and reverend 

personage, and extortion, theft, robbery, usury, etc. 

The second discourse of this article deals with the Islamic 

salutations. The objectives of Sharī‘ah, in this regard, are to promote 

good will, alleviate alienation of addressees, invite non-believers to 

Islām and augment peaceful relations and coexistence with others. 

The last section of this discourse deals with the injunctions, related 

to the rules and ethics of warfare as instructed by Islām. 
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مــد، نــبي الرحمــة ورســول � المــؤمن الســلام والصــلاة والســلام علــى مح الحمــد  

  على آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم �حسان إلى يوم القيام.السلام، و 

  :أما بعد  

فــلا شـــك أن الســلام مطلـــب طبيعــي للإنســـان يحبــه و يبتغيـــه كــل مـــن كـــان   

� وبلــد� ســليم الفطــرة، وهومطلــب طبيعــي للبشــرية جمعــاء، وقــد مســت حاجــة عصــر 

  إلى السلام .

فإســهاما مـــني في توضـــيح أساســـيات الســـلام في الإســـلام وخصائصـــه قمـــت   

�عــداد هــذه الدراســة  الــتي هــي تعتــني بمــا يخــتص بــه  ديننــا الإســلام، ويمتــاز بــه علــى 

عنايـة الإسـلام بـه بشـرع الأحكـام الإيجابيـة و و الأد�ن الأخرى فذكرت معنى السـلام 

في الضــــمير وا�تمــــع والكــــون كلــــه و�يجــــاد فكــــرة الأمــــاكن الســــلبية لإحكــــام الأمــــن 

ولا ريـب أن الإســلام كــان ســباقا في هــذه  -والأزمنـة الآمنــة منزوعــة العنــف والســلاح 

وذلك لتعميم السلام ونشر الأمن فيما بين المسلمين من جهـة وبيـنهم وبـين  -الفكرة

  غيرهم من الكفار من جهة أخرى. 

هتمــام بحيــث لام واهتمــام الإســلام بــه أي مــا افي هــذا المقــال الســلا نوضــحو   

ا أي ديــن آخــر سمــاوي أو وضــعي صــار بعــض الجوانــب خصــائص لــه لا يشــاركه فيهــ

  وخاتمة كالتالي: أربعة مباحث، وذلك في بشري

  مفهوم الأمن والسلام واهتمام الإسلام بهالأول:  المبحث

  الأمن والسلام: الخاصة الأولى: الإسلام:�سمه يدل على ثانيال المبحث

 : الخاصة الثانية:إفشاء السلام تحية الإسلام ومقاصده لثالمبحث الثا

 أحكام التعامل مع السلاح :رابعالمبحث ال

  :أهم نتائج وتلخيص البحثالخاتمة
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  :مفهوم الأمن والسلام واهتمام الإسلام بهالمبحثالأول

إن الإسـلام، الــدين الحـق هــو الــذي رضـيه الله دينــا لعبــاده ولايقبـل مــن أحــد   

K   J  I  H  ﴿تعــالى بقولــه جــل وعــلادينــا ســواه كمــا صــرح بــذلك ســبحانه و 

  L﴾)ـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى)١ ?  @  H  G  F  E  D  C    B  A  ﴿. وبقول

K  J  I﴾)٢(.   

عليـه السـلام ،ودين جميع الأنبيـاء والرسـل مـن لـدن آدم وهو دين الكون كله

كلهـــا وآخرهـــا أنزلـــه الله -الســـماوية والوضـــعية-،وهوأحســـن الأد�نإلى نبينـــا محمـــد

  تعالى لإسعاد البشرية جمعاء.   

هـــودين الســـلام بمفهومـــه ومعنـــاه، وبمصــــادره -الإســـلام -هـــذا الـــدين الحـــق   

  وبتاريخه و�ريخ أتباعه على مر العصور، و�حكامه وشرائعه للأفراد والجماعات. 

  مفهوم الأمن والسلام : 

ـــة مـــن العاهـــة واوالسلام:الصـــ ـــبراءة مـــن العيـــب لح والصـــحة والعافي لأذى وال

. )٣(﴾Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  ﴿والنقص.والمســالمة، وكــذا الســلم: الصــلح قــال تعــالى

  )٤(.وسمي اللديغ سليما للتفاؤل بسلامته

 وتضــافرت النصــوص علــى أهميــة الســلام. فمصدرالإســلام هــو الله "الســلام"

الذي سلم مما يلحق المخلوقين من العيوب والنقائص والفناء، يملـك السـلام والصـحة 

والعافيــة ويمنحــه مــن يشــاء مــن عبــاده؛وهو ذو الســلام الــذي يملــك الســلام والصــحة 

يقـول في دعائـه بعـد صَـلاَتهِِ: اللَّهُـمَّ أنَـْتَ السَّـلاَمُ وَمِنْــكَ  والعافيـة و كَـانَ رَسُـولُ ا�َِّ 

مُ تَـبَاركَْتَ ذَا الجَْلاَلِ وَالإِْكْراَمِ السَّلاَ 
)٥(.  

" الْمُؤْمِنُ" صـفة مـن صـفات الله کذلكما الأمن والأمان فهوضد الخوف، و أ  

{  ~  �   ¡   ¢    £     ¤    ¥  ¦  §  ﴿العليا،كمـــــــــــا في قولـــــــــــه تعـــــــــــالى

  ¨﴾٦  
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والمـــؤمن: هـــو الـــذي يعطـــي ويمـــنح الأمـــن لمـــن يشـــاء مـــن عبـــاده في الـــدنيا و   

. و إذا أضيف "الإيمـان" إلى بـني آدم   )٧(﴾2  3  4  ﴿الآخرة، كما قال تعالى

ـــــه الرســـــول ـــــاه مـــــا بين ـــــائهِِمْ  كـــــان معن ـــــى دِمَ ـــــهُ النَّـــــاسُ عَلَ ـــــنْ أمَِنَ ـــــؤْمِنُ مَ ـــــه: الْمُ بقول

  .)٨(وَأمَْوَالهِمِْ"

الجانــب الســلبي للأمــن  -والأمــن والســلام والاســتقرار وانتفــاء الخــوف والحــزن  

!  "  #  $%  ﴿مربـــوط �تبـــاع هـــدى الله ووحيـــه،كمال قـــال تعـــالى -والســـلام

 2  1  0  /  .  -  ,   +  *  )  (  '  &﴾)٩(  .  

!  ﴿وأنـــزل الله ســـبحانه وتعـــالى القـــرآن الكـــريم في "ليلـــة الســـلام" كمـــا قـــال ســـبحانه 

  %  $  #  "  &      +  *  )  (  ',      2  1  0  /         .  -3    4

     <            ;  :  9   8  7   6  5=     B  A  @  ?  >﴾١٠             .  

نــزل بــه "الــروح الأمــين" علــى "الصــادق الأمــين"أي المــؤتمن والمــأمون الــذي لا   

وجعــل الكتــاب المنــزّل في ١١.﴾k     j     i  h  ﴿يخــاف منــه الخيانــة كمــا قــال تعــالى

V  U  ﴿طـرق الأمـن وسـبل السـلام بقولـه تعـالى"ليلة السلام" وسـيلة هدايـة إلى 

         `  _  ^  ]  \  [   Z  Y  X  W

 a   f  e  d  c  b﴾.١٢  

ثم وعد ربنا"السلام المؤمن" من اتبع هداه و أطاع رسله من عباده �ن   

يدخلهم "دار السلام" أي دار الله السلام التي أعدها لعباده الذين دخلوا في السلم  

لدنيا وهي دار السلامة الدائمة التي لا تنقطع ولا تفنى ودار السلامة كافة في هذه ا

U  T  S  R   QP  O    N  M  L ﴿من الموت والهرم والأسقام، فقال تعالى

 V﴾١٣  

Ö   Õ  Ô   Ó  ×    ﴿والــدعوة منــه عامــة إلى دار الســلام كمــا قــال تعــالى  

  Ý  Ü        Û  Ú   Ù  Ø﴾.١٤  
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فالمســــلم � تعــــالى والمــــؤمن الحق،يســــالم ضــــميره وفطرتــــه، إذ الإنســــان مســــلم 

  خلقة وفطرة ثم ينحرف ويضل السبيل لآفة التقليد وإغواء الشياطين. 

ولو انحرف شـخص وكفـر ��  فهـو مسـلم اضـطرارا في شـطر مـن حياتـه  مـن الجـنس 

رالســـلام واســـتتباب واللـــون والنســـب والأجـــل ومولـــده زمـــا� ومكا�.وهـــذا يعـــني استقرا

الأمــن في ضــمير الإنســان ونفســه، وبــه يــتم إنقــاذه مــن الصــراع مــع الفطــرة الــتي فطــر 

النـــاس عليهــــا. وهــــذا هــــو الســــلام والأمـــن الإنســــاني الــــداخلي، وهــــو أســــاس الســــلام 

الخــــارجي وأســــبق وأهــــم منــــه.ثم �تي بعــــد ذلــــك دور الســــلام مــــع الكــــون وفي ا�تمــــع 

  به ومع ضميره ومع الكون كله.البشري. فالمسلم مسالم مع ر 

  الأمن والسلام من أجل نعم الله تعالى للإنسان: 

اعتـــبر الإســـلام الأمـــن والســـلام نعمـــة عظمـــى مـــن نعـــم الله تعـــالى للبشـــر،بل   

الانتفــاع بــنعم الله الأخـــرى متوقــف علــى تـــوفر هــذه النعمــة، إذ معظـــم أنشــطة النـــاس 

 وقــد امــتن الله �ــا علــى النــاس فقــال الاقتصــادية، و العلميــة والسياســية تتوقــف عليهــا

  ١٥.﴾.  /   0  1  2  3  4 ﴿تعالى:

يــدعو ويرغــب في طلــب العافيــة والســلام مــن الله كمــا في حــديث   وكــان  

عَاءِ أفَْضَـلُ قـَالَ   أنس بْنِ مَالِكٍ أنََّ رَجُلاً جَاءَ إِلىَ النَّبيِِّ  فَـقَـالَ َ� رَسُـولَ ا�َِّ أَيُّ الـدُّ

نْـيَا  سَــــلْ رَبَّــــكَ  نْـيَا وَالآْخِــــرةَِ ...فــَــإِذَا أعُْطِيــــتَ الْعَافِيَــــةَ فيِ الــــدُّ الْعَافِيَــــةَ وَالْمُعَافــَــاةَ فيِ الــــدُّ

  .١٦وَأعُْطِيتـَهَا فيِ الآْخِرةَِ فَـقَدْ أفَـْلَحْتَ 

َ الْعَافِيـَةَ    قاَمَـةِ ...سَــلُوا ا�َّ نْـيَا وفي روايـة: الــدُّعَاءُ لاَ يــُرَدُّ بَـــينَْ الأَْذَانِ وَالإِْ فيِ الــدُّ

  .ِ ١٧وَالآْخِرةَِ 

   ! وسأله عمه العباس بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلـِبِ ...فَـقَـالَ: َ� عَبَّـاسُ َ� عَـمَّ رَسُـولِ ا�َِّ

نْـيَا وَالآْخِرةَِ    .  ١٨سَلْ ا�ََّ الْعَافِيَةَ فيِ الدُّ

  ابْنِ عُمَرَ  يء إلى الله طلبه العبد منه فعَنوالعافية والسلامة أحب ش  

ئًا أَحَبَّ إلِيَْهِ مِنْ أنَْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ  قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ  ُ شَيـْ   .١٩مَا سُئِلَ ا�َّ
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  فعن عبدالله بْنِ عُمَرَ  .مساءً  اً يسأل الله العافية صباح وكان النبي  

عَوَاتِ حِــينَ يمُْسِــي وَحِــينَ يُصْــبِحُ:  يَـقُــولُ لمَْ يَكُــنْ رَسُــولُ ا�َِّ  وَسَــلَّمَ يـَـدعَُ هَــؤُلاَءِ الــدَّ

نْـيَا وَالآْخِــرةَِ اللَّهُــمَّ إِنيِّ أَسْــألَُكَ الْعَفْــوَ وَالْعَافِيــَةَ فيِ   دِيــنيِ اللَّهُــمَّ إِنيِّ أَسْــألَُكَ الْعَافِيــَةَ فيِ الــدُّ

وَدُنْـيَايَ وَأهَْلِي وَمَاليِ 
٢٠.  

2  3  4   ﴿وبة من الله لمن كفر �نعمه، قال تعالىوسلْب الأمن عق  

  @  ?  >       =  <   ;  :  9  8  7  6  5

 I  H  G  F  E      D  C  B  A﴾٢١.  

وقــداهتم الإســلام بنشــر الســلام و تعمــيم الأمــن والاســتقرار في ا�تمــع  بنــوعين مــن  

  الأحكام:

  ا�تمع.كل ما يفسد أمن واستقرار أحكام سلبية تمنع  -١

 .أحكام إيجابية تؤمن الأمن والاستقرار في ا�تمع الإسلامي-٢

 منع الفساد وحظرمفسدات الاسقرار

ومن أجل الحفاظ على الأمن والسلام حَرَّمَ الإسلام الاعتداء على حقوق 

 والنفس والحياة،والعقل ، الآخرين الأساسية والضرورية من حفظ الدين والعقيدة

  والعرض،والمال والعقار. وَوَضَعَ عقو�ت لمن اعتدى عليها:، والنسب

ـــة أ�م إلا بمـــبرر  ـــة والنميمـــة،والهجر فـــوق ثلاث فنهـــى كـــل إنســـان عـــن: الغضـــب والغيب

ـــــــــفِ، وإشـــــــــاعاتِ الخـــــــــوف  ـــــــــتهم �لأبر�ء،والعن شـــــــــرعي،وعن القـــــــــذف وإلصـــــــــاق ال

ـــير الإنســـان ويـــؤدي إلى ـــزان، لأن كـــل ذلـــك يث ـــة  والإرجـــافِ،ونقصِ الكيـــل والمي البلبل

  والقلق والفساد. 

حريــــة العقيــــدة والإيمــــان لجميــــع أبنــــاء آدم عليــــه الســــلام علــــى  مَّــــن الشــــرعوأ

ــــه مــــن الشخصــــيات  ــــدين ومــــا يتعلــــق ب ــــى ال اخــــتلاف د���ــــم، وحــــرم الاعتــــداء عل

والمعابــد، والمقدســات الأخــرى، كمــا حــرم ترويــع الآمنين،وجــرم الحرابــة وقطــع الطريــقِ 

قتــل الــنفس البريئــة إلا �لحــق، وحــرم الأخــذ �لثــأر مــن غــير  وإخافــةَ الســبل،كما حــرم
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ـــز� لأن كـــل ذلـــك يـــؤدي إلى مـــا لا  ـــر� والســـرقة والبيـــوع الفاســـدة، وال الجـــاني،وحرم ال

يحمــد عقبــاه مــن إفســاد العلاقــات بــين أفــراد ا�تمــع والتبــاغض، وكــل هــذه المنهيــات 

  رآن ومصادر السنة.وردت بخصوصها نصوص كثيرة يرجع إليها في مظا�ا من الق

والنــوع الثاني:أحكــام إيجابيــة لنشــر الســلام بــين أعضــاء ا�تمــع الإســلامي وهــي كثــيرة 

 ولكن نجمل أهمها وأشدها �ثيرا في �مين الأمن في ا�تمع، فمنها:

في الأمرولين الجانب واللطف والسماح في التعامل فهذه صفات : الرفق والسماح

سياسة والمناصب الرفيعة وتؤلف بين القلوب البشرية مدح  تؤهل شخصا للقيادة وال

فبَِمَا رَحمَْةٍ مِنْ ا�َِّ ﴿قال تعالى حكاية عن خلق الرسول  ،وتربطهم برابط وثيق

هُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لهَمُْ  لنِْتَ لهَمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظ�ا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْـفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنـْ

َ يحُِبُّ الْمُتـَوكَِّلِينَ    . ٢٢﴾وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأَْمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى ا�َِّ إِنَّ ا�َّ

َ رَفِيقٌ يحُِـبُّ الرفِّـْقَ وَيُـعْطِـي عَلـَى الرفِّـْقِ مَـا لاَ يُـعْطِـي عَلـَى الْعُنْـفِ وَمَـا وقال  : إِنَّ ا�َّ

لاَ يُـعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ 
٢٣.  

راً أدَْخَلَ عَلَيْهِمْ الرفِّْقَ  ُ عَزَّ وَجَلَّ ِ�هَْلِ بَـيْتٍ خَيـْ   .٢٤و قاَلَ:إِذَا أرَاَدَ ا�َّ

بين المتخاصمين والمتباغضين إذ الخصام ومنها: إصلاح ذات البين والمصالحة 

يؤدي إلى زعزعة أمن ا�تمع واستقراره فشرع الدين إصلاح ذات البين ورغب فيه 

 ,-  . *+﴿يدة ومجالات متنوعة قال تعالىفي أمور عد

يَامِ وَالصَّلاَةِ  وقاَلَ رَسُولُ ا�َِّ ٢٥﴾ أَلاَ أُخْبرِكُُمْ ِ�فَْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّ

وَالصَّدَقَةِ؟!قاَلُوا بَـلَى قاَلَ: صَلاَحُ ذَاتِ الْبـَينِْ فإَِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبـَينِْ هِيَ الحْاَلِقَةُ لاَ 

  . ٢٦أقَُولُ تحَْلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ تحَْلِقُ الدِّينَ 

الزوجين وبين الأسر والعوائل والأرحام والأقارب وجعل وأمر �لصلح بين 

!  "   #  $  %  &  '  )  (  *   ﴿الصلح أساس الخير بقوله تعالى

  9  8  76  5   4  32  1  0/  .  -  ,  +

@  ?  >                =  <  ;  :﴾٢٧.  
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وشرع الصلح بين الفئة الباغية والفئة العادلة على مستوى الدول 

k   j  i  ﴿بقوله تعالى  مح العام بين كل مسلم وأخيه المسلات والصلوالجماع

     {  z  y     x   w  v  u  t      s  r  q  po  n  m  l

   ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~}  |﴾٢٨.  

فالصلح يقضي على الخصومات والمنازعات والمشاجرات والمشادات 

سبب قوي لعدم الاستقرار، فأقر الله السلام والتهاجر وسوء العلاقات، وكل ذلك 

  وقوى دعائمه بشرع الصلح.

  : الخاصة الأولى: الإسلام:�سمه يدل على الأمن والسلامثانيالمبحث ال

الإسلام هو الدين الحق الذي يعتنقه المسلمون الدين الذي رضيه الله دينا 

تعالى بقوله جل لعباده ولايقبل من أحد دينا سواه كما صرح بذلك سبحانه و 

?  @  C    B  A  ﴿. وبقوله تعالى٢٩﴾L  K   J  I  H﴿وعلا

K  J  I  H  G  F  E  D﴾٣٠.    

،ودين جميع الأنبيـاء والرسـل مـن لـدن آدم عليـه السـلام وهو دين الكون كله

كلهـا وآخرهـا أنزلـه الله   -السماوية والوضـعية -،وهوأحسن الأد�ن إلى نبينا محمد 

  تعالى لإسعاد البشرية جمعاء.  

  هودين السلام : -الإسلام-هذا الدين الحق 

  بتسميته (دين الإسلام) وتسمية معتنقيه(المسلمون)  -١

  وبمفهومه ومعناه  -٢

  شرائعه للأفراد والجماعات وبمصادره وأحكامه و  -٣

  على مر العصوروبتاريخه و�ريخ أتباعه  -٤

إنــه الــدين الوحيــد مــن بــين الأد�ن الــذي لا ينتســب إلى شــخص أوقبيلــة أو 

لغة أولون أو بقعة من البقاع إذ هي عراقيل وموانع تصـد أبنـاء آدم مـن غـير  المنتمـين 
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فكــل مــن اتصـف �ــا فأســلم � فهــو  -الإسـلام-إليهـا، مــن اعتناقــه، بـل سمــي بصــفة 

 واللغة واللون أو المنطقة التي ينتمي إليها.مسلم بقطع النظر عن القبيلة 

فهذا دين التوحيد الذي نعتنقه ونؤمن به وإليه ندعو الآخرين من الكفار 

والمشركين.إنه السلام والأمن الذي يؤمنه هذا الدين لكل من اعتنقه، فهو دين 

ها الأمن والسلام. بينما الأد�ن الأخرى السماوية المحرفة أو الوضعية البشرية،كل

تبين النسبة إلى ما ذكر�ه من عصبيات وعراقيل تفرق البشرية ولا تجمعهم وتنشر 

  الحرب لا السلام بينهم.

نقياد � رب العالمين كما هو معروف  والمسلم من اتصف �لإسلام والإ

وفي  ٣١».وَيدَِهِ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِِ «يَـقُولُ: ولكن  يَـقُولُ النَّبيُِّ 

  سُئِلَ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أفَْضَلُ؟ فقَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِِ وَيدَِهِ. رواية:

  : الخاصة الثانية:إفشاء السلام تحية الإسلام ومقاصده لثالمبحث الثا

شرع الإسلام شرائع وسن أحكاماً عديدة مآلها والمقصود منها إحكام 

وبث الاستقرار وتطييب العلاقات وتحسين الجوار والعشرة بين أفراد الأمن 

ا�تمع.فأول شيء وأهمه وآكده من هذه الشرائع والأحكام هو التحية الإسلامية، 

التي جعلها الله تحيتهم فيما بينهم في الدنيا "السلام عليكم و رحمة الله وبركاته" 

̄    ﴿ذا دخل بيته قال تعالىيبتدئ �ا كل مسلم إذا لقي أخاه المسلم، وإ  ®

  »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ±  °﴾٣٢  .      

وابتداء السـلام سـنة متبعـة و شـعيرة مـن الشـعائر والآداب الإسـلامية وجعلـه 

حقــا مــن حقــوق المســلم علــى المســلم،  يُسَــلِّمُ الرَّاكِــبُ عَلَــى الْمَاشِــي وَالْمَاشِــي النــبي

عَلـَى الْكَثِيرِوَالصَّـغِيرُ عَلـَى الْكَبـِيرِ والرجـل علـى المـرأة وتسـلم المــرأة عَلـَى الْقَاعِـدِ وَالْقَلِيـلُ 

  على الرجل عند عدم الفتنة.

وأول مشروعية السلام كان لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام تحية اللقاء له 

: ولأبنائه من بعده، وكان ذلك بتعليم الملائكة إ�ه، كما في حديث أَبيِ هُريَْـرةََ، قاَلَ 
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، قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ  : " لَمَّا خَلَقَ ا�َُّ آدَمَ وَنَـفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ فَـقَالَ: الحَمْدُ �َِِّ

لاَئِكَةِ، إِلىَ 
َ
فَحَمِدَ ا�ََّ �ِِذْنهِِ، فَـقَالَ لَهُ رَبُّهُ: رَحمَِكَ ا�َُّ َ� آدَمُ، اذْهَبْ إِلىَ أوُلئَِكَ الم

هُمْ  ، ثمَُّ رَجَعَ مَلإٍَ مِنـْ جُلُوسٍ، فَـقُلْ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، قاَلُوا: وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحمَْةُ ا�َِّ

نـَهُمْ".   ٣٣إِلىَ رَبهِِّ، فَـقَالَ: إِنَّ هَذِهِ تحَِيـَّتُكَ وَتحَِيَّةُ بنَِيكَ، بَـيـْ

وَأَنَّ  يُسَلِّم عَلَيْهِمْ، : أَنَّ الْوَاردِ عَلَى جُلُوسمام النووي في شرح الحديث: فِيهِ قال الإ

م، وَلَوْ قاَلَ الأْفَْضَل أَنْ يَـقُول  : سَلاَم عَلَيْكُمْ، كَفَاهُ : السَّلاَم عَلَيْكُمْ ِ�لأْلَِفِ وَاللاَّ

وَأَنَّ رَدّ السَّلاَم يُسْتَحَبّ أَنْ يَكُون زَِ�دَة عَلَى الاِبتِْدَاء،وَأنََّهُ يجَُوز فيِ الرَّدّ أنَْـيـَقُول: 

  ٣٤لسَّلاَم عَلَيْكُمْ، وَلاَ يُشْتـَرَط أَنْ يَـقُول: وَعَلَيْكُمْ السَّلاَم.ا

وفيه: مشروعية السلام بين البشر والملائكة، وأن السلام تحية جميع أبناء 

آدم مسلمهم وكافرهم حفظه من حفظه ونسيه من نسيه.ومشروعية السلام بين 

ل هذا الحديث على أن الملائكة المسلم والكافر من أبناء آدم عليه السلام.كما يد

،وأن التحية �لسلام لسان العرب، ويحيون بتحية السلامفى الملأ الأعلى يتكلمون ب

هي التى أراد الله أن يتحيا �ا عباده فيما بينهم.وفيه: الأمر بتعلم العلم من أهله 

ذر فى والقصد إليهم فيه،وأنه من أخذ العلم ممن أمره الله �لأخذ عنه فقد بلغ الع

العبادة وليس عليه ملامة، لأن آدم أمره الله أن �خذ عن الملائكة ما يحيونه، 

  ٣٥وجعلها له تحية �قية، وهو تعالى أعلم من الملائكة، ولم يعلمه إلا لتكون سنة.

ويبدو أن السلام التحية فيما بينهم تركه اليهود والنصارى وبقية الأمم ولم 

فقد وَقَدْ  التحية �لسلام �لمسلمين أمة محمد ينسه المسلمون فاختص التسليم و 

أَخْرجََ الْبُخَاريِّ فيِ " الأَْدَب الْمُفْرَد " عَنْ عَائِشَة مَرْفُوعًا " مَا حَسَدَتْكُمْ الْيـَهُود عَلَى 

  .٣٦" السَّلاَم وَالتَّأْمِينشَيْء مَا حَسَدُوكُمْ عَلَى 

متداولة بين معتنقي هَذِهِ الأْمَُّة دُون  وَهُوَ يدَُلّ عَلَى أنََّهُ بقي السلام تحية

غيرهمْ من الأمم التي تركوها أو نسوها ولم ينسها المسلمون واستمروا يحيون فيما 

  بينهم �ذه التحية المباركة فحسد�م اليهود التاركون للتحية.
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أنـــه شـــرعه وأمـــر بـــه عنـــد أول مـــا دخـــل  ومـــن أهميـــة الســـلام عنـــد الرســـول

الْمَدِينـَةَ  المدينة المنورة بعد الهجرة ـ "عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ سَلاَمٍ قـَالَ لَمَّـا قـَدِمَ رَسُـولُ ا�َِّ 

جِئْـتُ فَ  قَدِمَ رَسُـولُ ا�َِّ  قَدِمَ رَسُولُ ا�َِّ انجَْفَلَ النَّاسُ إلِيَْهِ وَقِيلَ قَدِمَ رَسُولُ ا�َِّ 

ــا اسْــتـَثـْبَتُّ وَجْـــهَ رَسُــولِ ا�َِّ  عَرَفـْـتُ أنََّ وَجْهَــهُ لـَـيْسَ بِوَجْـــهِ  فيِ النَّــاسِ لأِنَْظـُـرَ إلِيَْــهِ فَـلَمَّ

ــلاَمَ وَأطَْعِمُــوا الطَّعَــامَ  ابٍ وكََــانَ أوََّلُ شَــيْءٍ تَكَلَّــمَ بــِهِ أنَْ قــَالَ أيَُّـهَــا النَّــاسُ أفَْشُــوا السَّ كَــذَّ

  .٣٧النَّاسُ نيَِامٌ تَدْخُلُوا الجْنََّةَ بِسَلاَمٍ وَصَلُّوا وَ 

  مقاصد السلام وغا�ته

وفي ضوء ما ذكر� من مفهوم السلام في اللغة العربية وأهميته وفضله في   

  الشريعة يمكن أن نحدد مقاصد السلام فيما �تي:

ولا�ملوا "السلام" مطلع ورقيب عليكم فلا تغفلوا -الله  - : ومعناه أن التذكير -١

 ولاتعصوه  فيعاقبكم.

السلام عليك" إذ هو يذُكَر عند  - الله  -: ومعناه أ� "أذكر اسمالتسمية -٢

 بدءالأعمال تبركا وتيمنا واستعانة.

فهو توكيد للمخاطب وطلب منه: �نك "سلمتَ مني فاجعلني   طمأنة المخاطب: -٣

 أسلم منك" فكان علامة المسالمة وأنه لا حرب بينهما .

السلام دعاء للإنسان �ن يسلم من جميع الآفات في دينه ونفسه وماله وكل ء:الدعا -٤

 ما يخصه .

وهناك نوع آخر من السلام هوسلام الإعراض عن المتاركة والإعراض: -٥

. ٣٨﴾©  ª  »  ¬  ® ﴿الجاهلين شرعه الله تعالى بقوله تعالى

Z  Y  X  W  V  U  T  S  R      Q  P  O   ﴿وبقوله تعالى

.ومعنى سلام الإعراض: أريد منك تسلما وبراءة لا خير بيننا ٣٩﴾]  \  [

  وبينكم ولا شر أو:أمري وأمرك المبارأة والمتاركة.
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والسلام علامة الدخول في الإسلام من غير المسلم إذا  اعتناق الإسلام: -٦

ألقى تحيّة الإسلام أثناء المعركة ينقذ بذلك نفسه ودمه ولا يجوزأن يقُتَل كما قال 

z  y  x    w  v  u   t  }  |  {  ~   �  ¡  ¢   ﴿تعالى

  ©  ̈   §   ¦  ¥  ¤  £﴾٤٠.  

ولـيس السـلام مقصـورا علـى دعوة الكفار إلى الإسلام وتوكيد الأمـان لهـم: -٧

المسـلمين فقـط بـل يُشـرعَ السـلام علـى الكفـار، مـن أهـل الكتـاب وغـيرهم وفيـه دعـوة 

عــدم الحــرب والشــجار بينهمــا قــال  لهــم إلى الهــدى وتوكيــد قيــام حالــة الســلام وإعــلام

¸  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »     º  ¹     ﴿تعــــــــــــــالى

 Î     Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç﴾٤١.  

إلى الحكـــــام والملـــــوك ورؤســـــاء القبائـــــل وكبـــــار الشـــــعوب وفي رســـــائل النـــــبي

والأفخاذ ما يدل على أن للمسلم التسليم على غير المسلم.فقد صـح أن هرقـل ملـك 

ــابِ رَسُــولِ ا�َِّ الــروم  ــهُ إِلىَ  دَعَــا بِكِتَ ــةُ إِلىَ عَظِــيمِ بُصْــرَى فَدَفَـعَ ــهِ دِحْيَ الَّــذِي بَـعَــثَ بِ

ـــدِ ا�َِّ وَرَسُـــولهِِ إِلىَ هِرَقـْــ ـــدٍ عَبْ ـــرَّحِيمِمِنْ محَُمَّ ـــإِذَا فِيهِ:بِسْـــمِ ا�َِّ الـــرَّحمَْنِ ال ـــرأَهَُ فَ ـــلَ فَـقَ لَ هِرَقْ

سْـلاَمِ أَسْـلِمْ عَظِيمِ الرُّومِ.سَلاَمٌ عَ  لَى مَنْ اتَّـبـَعَ الهْـُدَى.أمََّا بَـعْـدُ! فـَإِنيِّ أدَْعُـوكَ بِدِعَايـَةِ الإِْ

ُ أَجْرَكَ مَرَّتَـينِْ فإَِنْ تَـوَلَّيْتَ فإَِنَّ عَلَيْكَ إِثمَْ الأَْريِسِيِّينَ  .كل ذلك كـان ٤٢تَسْلَمْ يُـؤْتِكَ ا�َّ

Ó  Ò  Ñ         ﴿جـــب لقـــول الله تعـــالىفي البـــدء �لســـلام أمـــا رد الســـلام وجوابـــه فوا

 à  ß        Þ  Ý         Ü  Û      Ú  ÙØ   ×  Ö  Õ   Ô﴾٤٣  

رد علـــى وســـواء كـــان الـــرد علـــى المســـلم أو الكـــافر فقـــد صـــح أن الرســـول  

ســلام اليهــود �لمثــل في قصــة الســيدة عائشــة  رضــي الله عنهــا مــع اليهــود الــذين أتــوا 

 !:  مَهْـــلاً َ� عَائِشَـــةُ فأســـاءوا التســـليم وردت علـــيهم عائشـــة بشـــدة فقـــال النـــبي

كِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ قاَلَتْ أوََلمَْ تَسْمَعْ مَا قـَالُوا قـَالَ أوََلمَْ تَسْـمَعِي مَـا  ؟عَلَيْكِ ِ�لرفِّْقِ وَإِ�َّ
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. وفي رواية: فَـقُلْـتُ َ� ٤٤تَجَابُ لهَمُْ فيَِّ قُـلْتُ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَـيُسْتَجَابُ ليِ فِيهِمْ وَلاَ يُسْ 

  .٤٥قَدْ قُـلْتُ وَعَلَيْكُمْ  قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ  ؟رَسُولَ ا�َِّ أوََلمَْ تَسْمَعْ مَا قاَلُوا

ويســـتفاد منـــه أن الـــداعي إذا كـــان ظالمـــا علـــى مـــن دعـــا عليـــه لا يســـتجاب   

    . ٤٦﴾8  9  :   ;  >  = ﴿ويؤيده قوله تعالى ،دعاؤه

وكلمـا زاد وأحســن في التســليم أوفي الــرد عليـه فلــه ز�دة الفضــل والأجــر كمــا   

فَـقَــالَ السَّــلاَمُ عَلـَـيْكُمْ  ورد في حــديث عِمْــراَنَ بـْـنِ حُصَــينٍْ أنََّ رَجُــلاً جَــاءَ إِلىَ النَّــبيِِّ 

ــالَ النَّــبيُِّ  ــيْكُمْ وَ  قــَالَ قَ ــلاَمُ عَلَ  رَحمْــَةُ ا�َِّ فَـقَــالَ النَّــبيُِّ عَشْــرٌ ثمَُّ جَــاءَ آخَــرُ فَـقَــالَ السَّ

  .٤٧ثَلاَثوُنَ عِشْرُونَ ثمَُّ جَاءَ آخَرُ فَـقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحمَْةُ ا�َِّ وَبَـركََاتهُُ فَـقَالَ النَّبيُِّ 

ومفتـــاح اســتجلاب المـــودة  ،والســلام أول أســـباب التــألفالــوداد والتـــآلف: -٨

ــالَ رَسُــولُ ا�َِّ  ــالَ قَ ــرةََ قَ ــوا حَــتىَّ فَـعَــنْ أَبيِ هُريَْـ ــوا وَلاَ تُـؤْمِنُ لاَ تــَدْخُلُونَ الجْنََّــةَ حَــتىَّ تُـؤْمِنُ

نَكُمْ  تُمْ أفَْشُوا السَّلاَمَ بَـيـْ تحََابُّوا أوََلاَ أدَُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَـعَلْتُمُوهُ تحََابَـبـْ
٤٨  .  

ففــــي هــــذا الحــــديث الحــــث العظــــيم علــــى إفشــــاء الســــلام وبذلــــه للمســــلمين    

 ،وفي إفشــائه تمكــن ألفــة المســلمين بعضــهم لــبعض.ومــن لم تعــرف ،مــن عرفــت ؛كلهــم

 ،مـع مـا فيـه مـن ر�ضـة الـنفس ،وإظهار شعارهم المميـز لهـم مـن غـيرهم مـن أهـل الملـل

وإعظـــــام حرمـــــات المســـــلمين وهويتضـــــمن رفـــــع التقـــــاطع والتهـــــاجر  ،ولـــــزوم التواضـــــع

وأن ســلامه كــان � وفي الله لا يتبـــع  ،والشــحناء وفســاد ذات البــين الــتي هـــي الحالقــة

  ولا يخص أصحابه وأحبابه به. ،فيه هواه

هُمَا أنََّ رَجُلاً سَأَلَ النَّـبيَِّ    ُ عَنـْ سْـلاَمِ  عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَمْروٍ رَضِيَ ا�َّ أَيُّ الإِْ

رٌ قاَلَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَـقْرأَُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لمَْ تَـعْرِفْ  خَيـْ
٤٩   .  

بـــل تعظيمـــا لشـــعار  ،ومـــن لم تعـــرف: أي لا تخـــص بـــه أحـــدا تكـــبرا أو تصـــنعا       

  الإسلام ومراعاة لأخوة المسلم. وكان هذا عاما لمصلحة التأليف.

  وفي السلام فوائد تربوية كثيرة منها:   

 .لتواضع: إفشاء السلام دليل على تواضع العبد �ا -١
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  حسن النية: وتسليم العبد عند اللقاء يدل على صفاء نيته. -٢

ـــنفس: اســـتقرار-٣ وهـــو دليـــل علـــى اســـتقرارالنفس وهـــدوء الأعصـــاب، واطمئنـــان  ال

  .النبض

  .بخلق الطريق وعلى إلمام صاحبه معرفة أدب الطريق: -٤

  .وعلى احترام من يلقى فيها من الناس احترام الآخرين: -٥

اكتســاب الحســنات: كمــا أنــه يــدل علــى حــرص العبــد علــى اكتســاب الحســنات -٦

  اللفظية إيما�ً منه �ن الله تعالى مطلع عليه.

  .دليل على فخر العبد �نتمائه للإسلام، وأهله، قولاً وعملاً  الاعتزاز �لإسلام:-٧

الحرص على السمعة الطيبة: ودليل على حـرص العبـد علـى تطهـير رؤيتـه، وسمعتـه -٨

  في أعين العباد، وألسنتهم.

ـــد للتصـــعير الشـــيطاني -٩ بغـــض التصـــعير الشـــيطاني: وكـــذلك دليـــل علـــى بغـــض العب

  الخبيث.

حســن التربيــة: ويــدل علــى حســن تربيــة العبــد وتعليمــه مــن قبــل أســرة هــو مرآ�ــا -١٠

  وعنوا�ا.

عميق أواصر المحبة: وهودليل أيضاً على حرص المؤمن على تعميق أواصر المحبـة ت-١١

بينـــه وبـــين النـــاس في الـــدنيا أضـــف إلى ذلـــك أنـــه وســـيلة إلى دخـــول الجنـــة كمابشـــربه 

  الرسول عليه السلام.

في إفشــاء الســلام علــى مــن تعــرف ومــن لاتعــرف أيضــاً، دليــل صــلاح الــنفس: -١٢

  جميع الوجوه الإيمانية والمعنوية والاجتماعية. قوي، على صلاح نفس المؤمن من

  المبحث الثالث: أحكام التعامل مع السلاح

هنــا مــا ورد في الشــريعة مــن أحكــام التعامــل مــع  -مفصــلا -ونخــص �لــذكر 

الســـلاح. فقـــد تظـــافرت الأدلـــة في الكتـــاب والســـنة مبينـــة لأحكـــام تصـــنيع الأســـلحة 

التقليديــة وغــيرا لتقليديــة واقتنائهــا وحملهــا واســتعمالها والتــدريب عليهــا، والتعامــل �ــا 
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ا، والمـــرور �ـــا في مـــن بيـــع وشـــراء، واســـتخدامها في الســـلم والحـــروب والســـل وإشـــهاره

  المعابد والمساجد والأسواق وأماكن تجمع الناس. والنية في كل ذلك.

  وإليكم بيان ذلك في المطالب التالية:

  المطلب الأول: المراد �لسلاح وحقيقتها

  المطلب الثاني: مقاصد الأسلحة وغا��ا

  المطلب الثالث: حكم إنتاج السلاح �نواعه، وتصنيعه واستخدامه

  المطلب الرابع: أدب تعاطي السلاح 

  المطلب الأول: المراد �لسلاح وحقيقتها

فحقيقـة السـلاح   ٥٠السلاح،جمعه:الأسلحة: وهو آلة الحرب وما يقاتـل بـه.

كـــل مـــا يحـــدث ضـــررا جســـد� أومـــاد� أو يحمـــي مـــن  ضـــرر جســـدي أو مـــادي،وهو 

وف �نواعهـــا، يشـــمل جميـــع الســـلاح القـــديم مـــن: العصـــي والهـــراوات والحجـــارة والســـي

والرمــاح والســهام والســكاكين،والخناجر والــدروع وا�ــانيق، وجميــع الســلاح الحــديث: 

من البنادق والرشاشات والطـائرات والقـذائف والصـواريخ وراجما�ا،والألغـام والعبـوات 

الناســــفة  والقنابــــل والأســــاطيل  والــــزوارق والســــفن البحريــــة، وكــــذلك إلقــــاء الرعــــب 

عـــــداء في الحـــــروب النفســـــية، وســـــلاح الـــــدمار الشـــــامل مثـــــل والخـــــوف في قلـــــوب الأ

  الأسلحة الكيميائية والجرثومية والذرية.

  والأسلحة أقسام كثيرة يجمعهاقسمان:

  القسم الأول: السلاح التقليدي

  القسم الثاني: سلاح الدمار الشامل

أماالسلاح التقليـدي فيشـمل كـل مـا ذكـر� في السـلاح القـديم �لإضـافة إلى 

الخـام الـتي تصـنع منهـا الأسـلحة �نواعهـا ووسـائل النقـل البريـة والبحريـة وأدوات  المواد

القتــل والقتــال مثل:الحديــد: الــذي هــو مــادة معظــم الســلاح التقليــدي وذكـــره الله في 

والخيـل والبغـال والحمـير ومـا لايعلمـه إنسـان اليـوم:من وسـائل النقــل  ٥١القـرآن الكـريم.
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ومـــــن  ٥٤وزي الجـــــيش وملابســـــه ٥٣ســـــفن البحريـــــةوالأســـــاطيل وال ٥٢والســـــفر والقتـــــال

والرعــب والتخويــف: مــن ســلاح  ٥٥،٥٦الصــناعات الحربيــة والدفاعيــة: الــدروع الواقيــة

    ٥٧الحرب النفسية ولهما دور كبير في إلحاق الهزيمة �ليهود في غزوة بني قريظة.

وكـــذلك الحـــدود والعقـــو�ت  ٥٨وممـــا يـــؤمن أمـــن الأمـــم والشعوب:القصـــاص   

ســلاح الــدمار : الشــرعية للجرائم.وهــذا الســلاح الــذي أمــر الله تعــالى �عــداده يشــمل

الشـــــامل (النووي،والكيميـــــائي، والجرثـــــومي) و�تي الأســـــلحة البيولوجيـــــة (الجرثوميـــــة) 

  .٥٩والكيماوية على قائمة الأسلحة في الحروب الحديثة

ولوجيــة أســلحة ردع لا اســتخدام، أمــا إذا والأســلحة الكيماويــة والنوويــة والبي  

اســتخدمها العــدو فيجـــوز لأولي الأمــر مــن الحكـــام أن يســتخدموها مــراعين في ذلـــك 

ـــتي  ـــة ال ـــة أو الجرثومي ـــدأ �ســـتخدام الأســـلحة الكيماوي المصـــالح والمفاسد.والمســـلم لا يب

از تطــال كثــيراً مــن الأبــر�ء. وهــذا الأمــر يخــالف الحكــم الشــرعي الأصــلي في عــدم جــو 

  التعرّض أثناء الحرب لمن لا يقاتل.

لكــــن إذا اســــتخدم العــــدوّ مثــــل هــــذه الأســــلحة، وألحــــق الضــــرر بكثــــير مــــن   

المســـلمين غـــير المقـــاتلين جـــاز لنـــا أن نعاملـــه �لمثـــل إلى أن يمتنـــع عـــن اســـتخدام هـــذه 

²  ³  ﴿ولقولـــه عـــزّ وجـــلّ  ٦٠.﴾|  {  ~  �¡﴿الوســـائل لقولـــه تعـــالى

¹  ¸  ¶  µ  ´﴾.٦١  

X                W ﴿والمعاملة �لمثل مبدأ مشروع في الشريعة الإسلامية بقوله تعالى
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ومــــــن أروع مــــــا جــــــاء في شــــــريعتنا الإســــــلامية الغــــــراء أ�ــــــا لم تجــــــز الإتــــــلاف 

والإفســـاد لعناصـــر البيئـــة، حـــتى في حالـــة الحـــرب، الـــتي يخـــرج النـــاس فيهـــا عـــادة علـــى 

الحـــدود المعهـــودة، ويتجـــاوزون المـــألوف في العلاقـــات، فكثـــيرا مـــا يقطعـــون الأشـــجار، 

وا�ت لا ليأكلوهـا، بـل ليتلفوهـا علـى ويخربون العامر، ويهدمون الأبنيـة، ويقتلـون الحيـ
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ولوصا� أبي بكر رضـي الله عنـه لقـواده في الحـرب: إِنَّـكَ سَـتَجِدُ قَـوْمًـا زَعَمُـوا   

مْ حَبَّسُـوا أنَْـفُسَـهُمْ لـَهُ...وَإِنيِّ مُوصِـيكَ أنََّـهُمْ حَبَّسُوا أنَْـفُسَهُمْ �َِِّ فَذَرْهُمْ وَمَـا زَعَمُـوا أنََّـهُـ

 عَـامِراً بعَِشْرٍ لاَ تَـقْتُـلَنَّ امْرأَةًَ وَلاَ صَبِي�ا وَلاَ كَبِيراً هَرمًِا وَلاَ تَـقْطعََنَّ شَجَراً مُثْمِراً وَلاَ تخَُربَِّنَّ 

.وَلاَ تَـعْقِرَنَّ شَاةً وَلاَ بعَِيراً إِلاَّ لِمَأْكَلَةٍ وَلاَ تحَْ    ٦٤رقَِنَّ نحَْلاً وَلاَ تُـغَرقَِّـنَّهُ وَلاَ تَـغْلُلْ وَلاَ تجَْبنُْ

وهــذا مــا التــزم بــه المســلمون في حــرو�م طــوال الفتوحــات الإســلامية، تجنبــوا   

  سياسة الإتلاف والإفساد، وكانوا دائما صالحين مصلحين.

  المطلب الثاني: مقاصد الأسلحة وغا��ا

¯  °  ±   ª  ©  ¨   ²  »  ¬  ® ﴿قال تعالى
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أمــر الله �عــدادالخيل وإرهــاب العــدو بــه في هــذه الآيــة وهــي آيــة الســلام في 

القرآن تدعو إليه وتحث عليه وتؤمنه للمسلمين والكفار علـى حـد سـواء كمـا ورد فيـه 

وغا��ــــا: وهــــي علــــى ســــبيل الإجمــــال: إرهــــاب العــــدو التصــــريح بمقاصــــد الأســــلحة 

وتخويفــه وردعــه مــن الاعتــداء. ويســتعمل الســلاح في معتــاد البشــر لغــرض الهجــوم أو 

  الدفاع أو التهديد.

وقـــــد وردت فيهـــــا كلمــــــة"الإرهاب" بمعـــــنى محمــــــود و مأموربـــــه وهو"الســــــلام 

، فالعــدو الــذي المســلحمــا يقولــون؛ ولــيس الاعتــداء ك  )deterrent(المســلح" أو الــردع 

المســــلمين، عــــدو لا يردعــــه وازع مــــن ضــــمير أو شــــرعَه و يعــــادي الله ورســــولَه ودينـَـــه و 

ـــة أو محليـــة. و إنســـانية أو أ ـــة أثبتهـــا التـــاريخ يـــة شـــرعية أخـــرى دولي هـــذه حقيقـــة �ريخي

البشــري علــى مــدار القــرون مــن لــدن آدم عليــه الســلام  إلى يومنــا هــذا وإلى أن يــرث 
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ُ "السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ" أمر� أن نعد القوة  بكل أنواعهـا مـن الله الأرض و م ن عليها؛ فاَ�َّ

القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية والنوويـة والإعلاميـة والإيمانيـة لإرهـاب العـدو، 

وتخويفــه وردعــه ومنعــه مــن الاعتــداء علــى المســلمين، أنفســهم ود�رهــم و مقدســا�م، 

من القـوتين وقـوة الـردع هـو الـذي يحـول دون وقـوع الحـرب.  فإن تكافؤ القوة عند كل

ولم �مر� ربنا سـبحانه وتعـالى �لاعتـداء علـى العـدو أو قتلـه، إذ هـو ممنـوع حـتى أثنـاء 

Ë    Ê  ÉÈ  Ç       Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ﴿القتـال والمعركـة قـال تعـالى
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ا، فلـو لا أن المسـلمين وفي إرهاب العدو الغاشم، �مين السلام للكفار أيضـ  

أرهـــبهم بقـــو�م الماديـــة والمعنويـــة، لاعتـــدوا علـــى المســـلمين ود�رهـــم ومقدســـا�م وقـــام 

  المسلمون برد الاعتداء عليهم ولأريقت دماؤهم ودماء أعدائهم في معارك ضارية. 

والمســلمون الــذين يقومــون �رهــاب العــدو مــن محــبي الســلام لهــم ولأعــدائهم   

ما أرأفهم أفئدة وما أرحمهم �لإنسانية حتى �عـدائهم الـذين منعـوهم وما أرقهم قلو� و 

  من الاعتداء فضمنوا لهم السلام والتعايش السلمي.

  السلام بسلاح الردع:

  ٦٧.﴾¨  ©  ª  »  ¬  ®  ¯  °  ±   ﴿تعالىقال

هــذه هــي آيــة الســلام في القــرآن تــدعو إليــه وتحــث عليــه وتؤمنــه للمســلمين 

كمـا ورد فيـه التصـريح بمقاصـد الأسـلحة وغا��ـا وهـي علـى والكفار علـى حـد سـواء  

  سبيل الإجمال: إرهاب العدو وتخويفه وردعه من الاعتداء.

فيه ضمان السلام و�مين الأمن والحياة الآمنـة لأمـاكن العبـادة، لكـل جهاد القتال و

  .٦٨من اليهود والنصارى وغيرهم ممن يعبدون الله تعالى

: قاَلَ: دَخَلَ الحَْجَّاجُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ عَمْروِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قاَلَ سَعِيدُ بْنُ 

وَأََ� عِنْدَهُ فَـقَالَ كَيْفَ هُوَ فَـقَالَ صَالِحٌ فَـقَالَ مَنْ أَصَابَكَ قاَلَ أَصَابَنيِ مَنْ أمََرَ بحَِمْلِ 

لاَحِ فيِ يَـوْمٍ لاَ يحَِلُّ فِيهِ حمَْلُهُ يَـعْنيِ الحَْ    جَّاجَ.السِّ
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  المطلب الثالث: حكم إنتاج السلاح �نواعه، وتصنيعه واستخدامه

ذكــر القــرآن الكــريم أن تصــنيع الأســلحة ســنة الأنبيــاء كمــا حكــى عــن داود 

  عليه السلام.وأمر �عداد ما استطاع المسلمون من قوة لإرهاب العدو.

لا �مر وقد أمر الإسلام بتصنيع سلاح الدمار الشامل وإنتاجه وإعداده و 

لم يشرع هذا الدين إلا  الأسلحة المدمرة لأن الله تعالى الإسلام �ستخدام هذه

ليحقن دماء البشرية، ولكن حين يضيق �لمسلمين ا�ال، ويتحكم فيهم الأعداء 

بسبب هذه الأسلحة، فلا يجوز وقوفهم مكتوفي الأيدي، بحجة أن هذا قضاء 

وتردع  د القوة التي تجعل جانبهم مها�اوقدر، بل يجب عليهم أن يجدّوا في إعد

عدوهم عنهم. ولاشك أن الاستعداد والتأهب للحرب قبل أن تقع من أساسيات 

¨  ©  ª  »  ¬  ®  ¯  °  ﴿هذا الدين،قال الله تعالى
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ســواء كانــت  ٧٠وتــدل هــذه الآيــة علــى وجــوب الأخــذ بجميــع أســباب القــوة.

ـــة أو معنويـــة؛ فالماديـــة كالإنفـــاق علـــى الســـلاح، و التـــدريب  في فنـــون الحـــرب،  مادي

والمعنوية كالتآخي، والتصافي، والتواد، ومـن أكـبر أسـباب القـوة الرمـي، فعَـنْ عُقْبـَةَ بـْنَ 

عْــتُ رَسُــولَ ا�َِّ  ــبرَِ يَـقُــولُ: وَأعَِــدُّ  عَــامِرٍ يَـقُــولُ: سمَِ وا لهَـُـمْ مَــا اسْــتَطعَْتُمْ وَهُــوَ عَلَــى الْمِنـْ

  ٧٢أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ. ٧١مِنْ قُـوَّةٍ"

لاشــك أن مــن أعظــم أســباب القــوة:الرمي، ومــن أقــوى الــردع والإرهــاب هــو   

  وكيماوية، وبيولوجية.�قتناء وامتلاك أسلحة التدمير الشامل من نووية، 

ــهْمِ الْوَاحِــدِ ثَلاَثــَةً الجْنََّــةَ  وقــد صــح أنََّ رَسُــولَ ا�َِّ  َ ليَُــدْخِلُ ِ�لسَّ قــَالَ إِنَّ ا�َّ

ـرَوَ الرَّامِـيَ بـِهِ وَالْمُمِـدَّ بـِهِ وَقـَالَ ارْمُـوا وَاركَْبـُوا وَلأََنْ تَـرْمُــ عَتِهِ الخْيَـْ وا صَـانعَِهُ يحَْتَسِـبُ فيِ صَـنـْ

هُ حَبُّ إِليََّ مِنْ أنَْ تَـركَْبُوا كُلُّ مَا يَـلْهُو بهِِ الرَّجُـلُ الْمُسْـلِمُ َ�طِـلٌ إِلاَّ رَمْيـَهُ بقَِوْسِـهِ وََ�ْدِيبـَأَ 

. فَـرَسَهُ وَمُلاَعَبـَتَهُ أهَْلَهُ فإَِنَّـهُنَّ مِنْ الحَْقِّ
٧٣  
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  المطلب الرابع: أدب تعاطي السلاح

علــى أمــن الناســأنَّه �ــى عــن الإشــارة  افظــة�لمح وبلــغ مــن اهتمــام الرســول

أمـن قه فإن عملا مثل هـذا يهـدد هـدوء و إلى الآخر �لسلاح ولو كان هذا الغير شقي

ــرةََ يَـقُــولُ: قــَالَ  عْــتُ أََ� هُريَْـ الآخــرين ويجعــل حيــا�م في خطــر فعَــنْ ابْــنِ سِــيريِنَ قــَالَ سمَِ

دِيدَةٍ فـَإِنَّ الْمَلاَئِكَـةَ تَـلْعَنـُهُ حَـتىَّ يدََعَـهُ وَإِنْ كَـانَ : مَنْ أَشَارَ إِلىَ أَخِيهِ بحَِ أبَوُ الْقَاسِمِ 

  .  ٧٤أَخَاهُ لأِبَيِهِ وَأمُِّهِ 

قـــال الإمـــام النـــووي: فيـــه �كيـــد حرمـــة المســـلم،والنهي الشـــديد عـــن ترويعـــه 

وتخويفــه والتعــرض لــه بمــا قــد يؤذيــه. وإن كــان أخــاه لأبيــه وأمــه فيــه مبالغــة في إيضــاح 

وســواء كـان هـذا هــزلا  ،ومـن لا يـتهم ،سـواء مـن يــتهم فيـه ، كـل أحــدعمـوم النهـي في

لأن ترويـــع المســـلم حـــرام بكـــل حـــال ولأنـــه قـــد يســـبقه الســـلاح ،ولعـــن  :أم لا ،ولعبـــا

  الملائكة له يدل على أنه حرام .

يَـقُـولُ: مَـنْ أَشَـارَ  قاَلَتْ: سمَِعْتُ رَسُـولَ ا�َِّ  رضي الله عنها وزادت عَائِشَةُ   

لَهُ فَـقَدْ وَجَبَ دَمُهُ  بحَِدِيدَةٍ إِلىَ أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يرُيِدُ قَـتـْ
٧٥.  

وهذا يبين قاعدة مهمـة جـدا و هـي أنـه إذا نـوى و أراد شـاهر السـلاح قتـل   

  شخص بشهره فدمه هدر، فإن قتله المعتدى عليه فلا قصاص و لا دية شرعا.

لحكمـــة مـــن وراء النهـــي عـــن إشـــهار الســـلاح في الحـــديث ا وبــِـين الرســـول  

ـلاَحِ  الذي رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري:  لاَ يُشِيرُ أَحَدكُُمْ عَلـَى أَخِيـهِ ِ�لسِّ

  . ٧٦فإَِنَّهُ لاَ يدَْريِ لَعَلَّ الشَّيْطاَنَ يَـنْزعُِ فيِ يدَِهِ فَـيـَقَعُ فيِ حُفْرةٍَ مِنْ النَّارِ"

معتنقيـــــه إلى أدب تعـــــاطي الســـــلاح فيمـــــابينهم أن يكـــــون وأرشـــــد الإســـــلام   

مغمــودا ، مـــن �ب الحيطـــة والحـــذر،غير جـــاهز للاســـتخدام المباشـــرفعَنْ جَـــابِرٍ أنََّ بَـنَّـــةَ 

فًا  الجْهَُـــنيَِّ أَخْبـَـــرهَُ أنََّ النَّـــبيَِّ  مَـــرَّ عَلَـــى قَــــوْمٍ فيِ الْمَسْـــجِدِ أوَْ فيِ الْمَجْلِـــسِ يَسُـــلُّونَ سَـــيـْ

ُ مَـنْ يَـفْعَــلُ ذَلـِكَ أوََ لمَْ أزَْجُــركُْمْ عَــنْ  ــرَ مَغْمُـودٍ فَـقَــالَ لَعَــنَ ا�َّ ـنـَهُمْ غَيـْ ـنـَهُمْ يَـتـَعَاطَوْنــَهُ بَـيـْ  بَـيـْ

  .٧٧جُلُ ثمَُّ ليُِـعْطِهِ كَذَلِكَ هَذَا فإَِذَا سَلَلْتُمْ السَّيْفَ فَـلْيـَغْمِدْهُ الرَّ 
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ولا شك أن هذا الإرشاد والأدب في التعامل مع السلاح يخدم الأمن   

والسلام.وأذن الله عزوجل للمسلمين بحمل السلاح في الصلاة،حذر العدو قال 

!  "   #  $  %  &  '  )   (  *  +  ﴿تعالى
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في هـــذه الآيـــة وصـــاة �لحـــذر وأخـــذ الســـلاح لـــئلا ينـــال العـــدو أملـــه ويـــدرك   

في  -فيمــا يبــدو -فرصــته والســلاح مــا يــدفع بــه المــرء عــن نفســه في الحــرب والخطــاب 

لأنــه أهيــب للعــدو. وأكثــر أهــل  -المصــلية والمواجهــة للعــدو -الآيــة للطــائفتين جميعًــا

صـــلى في الخـــوف نــــد� لأنـــه شـــئ لــــولا  العلـــم يســـتحبون للمصـــلي أخــــذ ســـلاحه إذا

الخوفلم يجب أخذه فكان الأمر به وقال أهل الظاهر أخذ السـلاح في صـلاة الخـوف 

واجـــب لأمـــر الله بـــه إلا لمـــن كـــان بـــه أذى مـــن مطـــر فـــإن كـــان ذلـــك جـــاز لـــه وضـــع 

سلاحه.وبين الله تعالى في الآية وجه الحكمة في الأمر �خذ السلاح وذكـر الحـذر في 

الثانية دون الأولى لأ�ا أولى �خذ الحذر لأن العدو لا يؤخر قصده عـن هـذا الطائفة 
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  الهوامش والإحالات

  ١٩آل عمران:سورة  )١

  ٨٥آل عمران: سورة  )٢

  ٦١الأنفال: سورة  )٣

هــ ٣٩٥لأبي الحسين أحمد بن فارس بـن زكـر� المتـوفى:  ٩١-٣/٩٠انظر: معجم مقاييس اللغة   )٤

   ٢٩٢ -١٢/٢٨٩تحقيق: عبد السلام هارون و لسان العرب

  ٩٣١أخرجه مسلم،الصحيح،المساجد ومواضع الصلاة، �ب استحباب الذكر بعد الصلاة:  )٥

  ٢٣الحشر:سورة  )٦

  ٤قريش: سورة  )٧

   ٢٥٥١لسنن،الإيمان،�ب المسلم من سلم المسلمون من لسانه :،ايأخرجه الترمذ  )٨

  ٣٨البقرة:سورة  )٩

  ٥ -١القدر:سورة  )١٠

  ١٩٣الشعراء:سورة   )١١

  ١٦المائدة:سورة  )١٢

  ١٢٧الأنعام:سورة  )١٣

  ٢٥يونس: سورة  )١٤

  ٤قريش: سورة  )١٥

وقاَلَ:هَــذَا حَــدِيثٌ حَسَــنٌ غَريِــبٌ مِــنْ هَــذَا  ٣٤٣٤،الســنن،الدعوات،�ب منــه:يأخرجــه الترمذ  )١٦

  الْوَجْهِ 

  ٣٥١٨،السنن،الدعوات، �ب في العفو والعافية:يأخرجه الترمذ  )١٧

  وقاَلَ:هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ  ٣٤٣٦،السنن،الدعوات،�ب:يأخرجه الترمذ  )١٨

  وقاَلَ:هَذَا حَدِيثٌ غَريِبٌ  ٣٤٣٧،السنن،الدعوات،�ب منه:يأخرجه الترمذ  )١٩

    ٤٤١٢د،السنن،الأدب،�ب ما يقول إذا أصبح:ؤ أخرجه أبودا  )٢٠

  ١١٢النحل: سورة  )٢١

  ١٥٩آل عمران: سورة  )٢٢

    ٤٥٩٧أخرجه مسلم،الصحيح،البروالصلة،�ب فضل الرفق: )٢٣
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  ٢٣٢٩٠أخرجه أحمد،المسند،مسند السيدة عائشةرضي الله عنها: )٢٤

  ١الأنفال: سورة )٢٥

  وقاَلَ:هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ   ٢٤٣٣،السنن،صفة القيامة،�ب منه:يأخرجه الترمذ )٢٦

  ١٢٨النساء: سورة )٢٧

  ٩الحجرات: سورة )٢٨

  ١٩آل عمران: سورة )٢٩

  ٨٥آل عمران: سورة )٣٠

  )٤١( - ٦٥)كتاب الإيمان،�ب تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل:١/٦٥صحيح مسلم( )٣١

    ٦١النور: سورة )٣٢

. وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ٣٣٦٨) الحديث: ٤٥٣/ ٥الترمذي، السنن، ت شاكر ( أخرجه )٣٣

  غَريِبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

  انظر: )٣٤

المؤلف: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد  ٩/٥انظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال  )٣٥

، تحقيق : ٢م الطبعة: ٢٠٠٣هـ ١٤٢٣الملك بن بطال البكري القرطبي،مكتبة الرشدالر�ض 

   ١٠أبو تميم �سر بن إبراهيم، عدد الأجزاء:

  الأخرجه   )٣٦

  قاَلَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ و  ٢٤٠٩،السنن،صفة القيامة والرقائق،�ب منه:يأخرجه الترمذ )٣٧

  ٦٣الفرقان: سورة )٣٨

  ٥٥القصص: سورة )٣٩

  ٩٤النساء: سورة )٤٠

  ٤٧طه: سورة )٤١

   ٦أخرجه البخاري،الصحيح،بدء الوحي،�ب بدؤ الوحي: )٤٢

  ٨٦النساء:  سورة )٤٣

    ٥٥٧٠فاحشا ولا متفحشا: لم يكن النبي أخرجه البخاري،الصحيح،الأدب،�ب  )٤٤

  ٥٥٦٥أخرجه البخاري،الصحيح،الأدب،�ب الرفق في الأمر كله: )٤٥

  ١٤الرعد: سورة )٤٦
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وقاَلَ:هَــذَا حَــدِيثٌ  ٢٦١٣،السنن،الاســتئذان،�ب مــا ذكــر في فضــل الســلام:يأخرجــه الترمذ )٤٧

  حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريِبٌ 

    ٨١أخرجه مسلم،الصحيح،الإيمان، �ببيان أنه لايدخل الجنة إلا المؤمنون: )٤٨

  ١١أخرجه البخاري،الصحيح،الإيمان، �ب إطعام الطعام من الإسلام: )٤٩

  ) مادة (سلح).٢٢٩/ ١)، القاموس المحيط (٩٤/ ٣انظر معجم مقاييس اللغة ( )٥٠

  ٩٦، والكهف:١٠، وسبأ: ٢٥انظر:الحديد: )٥١

 ٨-٥، والنحل: ٥-١انظر:العاد�ت: )٥٢

  ٨٠وغافر: ٢٢المؤمنون: سورة )٥٣

 ٨٠الأنبياء: سورة )٥٤

 ٨٠الأنبياء: سورة )٥٥

  ١١-١٠سبأ: سورة )٥٦

  ٢٦٧-٢٦٦/ ١٤القرطبي ،�لرجوع إلى تفسير ٢، والحشر:٢٦الأحزاب:انظر: )٥٧

  ١٧٩البقرة:  سورة )٥٨

  انظر:التاريخ العسكري الصادر من كلية القيادة والأركان �لمملكة العربية السعودية. )٥٩

  ٤٠الشورى: سورة )٦٠

  ١٢٦النحل: سورة )٦١

  ١٩٤البقرة: سورة )٦٢

  ٥الحشر: سورة )٦٣

وابن أبي  ٨٥٨في الغزو:،الموطأ، الجهاد،�ب النهي عن قتل النساء والولدان أخرجه مالك )٦٤

  ٣٣١٢١الحديث:٦/٤٨٣شيبة في المصنف 

 ٦٠الأنفال: سورة )٦٥

  ١٩٠البقرة:  سورة )٦٦

 ٦٠الأنفال: سورة )٦٧

  ٤٠الحج: سورة )٦٨

 ٦٠الأنفال: سورة )٦٩
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، ١٠/٣٠، والمبسوط ١/٤٥١) وأحكام القرآن للجصاص٤٢٤-٥انظر:المحلى �لآ�ر ( )٧٠

، ٤/٤٧، وكشاف القناع �٨/١٦٥اية المحتاج، و ٢/٤٢٦وأحكام القرآن لابن العربي 

  .٢/٦٩إعلام الموقعين و  ٢٥والسياسة الشرعية ص: 

  ٦٠الأنفال: سورة )٧١

 .٣٥٤١أخرجه مسلم، الصحيح،الإمارة،�ب فضل الرمي والحث عليه: )٧٢

، ١٥٦١أخرجه الترمذي،السنن،فضائل الجهاد،�ب ماجاء في فضل الرمي في سبيل الله: )٧٣

  حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.وقاَلَ:هَذَا 

،  ٢٦١٦أخرجــه مسلم،الصــحيح،البر والصــلة،�ب النهــي عــن الإسشــارة �لســلاح إلى المســلم: )٧٤

ـــالَ: ٢١٦٢الترمـــذي، الســـنن، الفـــتن،�ب مـــا جـــاء في إشـــارة المســـلم إلى أخيـــه �لســـلاح: ، وقَ

اءِ  وَهَــــذَا حَــــدِيثٌ حَسَــــنٌ صَــــحِيحٌ غَريِــــبٌ مِــــنْ هَــــذَا الْوَجْــــهِ يُسْــــتـَغْرَبُ  مِــــنْ حَــــدِيثِ خَالــِــدٍ الحْــَــذَّ

    ١٠١٨٠، و  ٧٤٢٧أحمد،المسند، مسندأبي هريرة رضي الله عنه:

  ٢٥٧٦٢أخرجه أحمد،المسند، مسند السيدة عائشة رضي الله عنها: )٧٥

  ٦٥٤٥أخرجه البخاري،الصحيح،الفتن،�ب قول النبي من حمل علينا السلاح فليس منا: )٧٦

  ١٤٢١٥ابر بن عبد الله رضي الله عنه:أخرجه أحمد،المسند،مسند ج )٧٧

 ١٠٢النساء: سورة )٧٨

 ١٢الزخرف: سورة )٧٩
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